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Résumé : 
 
     Étant donné que le Coran est 
révélé en arabe, toutes les sciences 
religieuses de l'Islam ont à 
attachement crucial à cette langue. Ce 
besoin linguistique est le plus souvent 
tangible en "OUSSOUL EL FIQH" 
car la majorité des recherches  dans 
cette discipline étudient le sens et la 
désignation du texte coranique et des 
textes de la tradition prophétique 
"Hadith". Les spécialistes en 
"OUSSOUL EL FIQH" avaient 
excellé aux études de la langue arab 
au point où certains d'entre eux 
étaient plus initiés que les grands 
grammairiens et linguistes arabes, 
entre autres nous citons CHAFï 
auteur du premier ouvrage de 
"OUSSOUL EL FIQH". L'intérêt et 
l'étude qu'à cordaient les érudits de 
OUSSOUL EL FIQH" ,à la langue 
arabe, étaient plus approfondis que 
ceux des spécialistes de la langue. Cet 
approfondissement et intérêt sont 
généré par le besoin de saisir et 
comprendre le Coran et le Hadith, en 
tant que premières sources de 
jurisprudence et de législation en 
Islam. Leurs tendances linguistiques 
avaient même conduit à l'insertion, 
aux ouvrages de OUSOUL EL 
FIQH", de beaucoup de questions 
liées plutôt à la langue qu'à cette. 

 

 : الملخص
 

لما كان نزول القرآن الكریم باللغة العربیة كانت 

جمیع العلوم الشرعیة في حاجة ماسة لها، وبخاصة 

علم أصول الفقه إذ أن أغلب مباحثه إنما تعنى 

بمعاني ودلائل القرآن الكریم والسنة النبویة، ومن لم 

یترو من علوم اللغة لم یفهم مراد الشارع الحكیم كما 

تنباط الأحكام الشرعیة من أراده ولا تمكن من اس

مصادرها اللغویة، ولهذا تفنن الأصولیون في علوم 

اللغة العربیة ووجد منهم من هو أعلم باللغة العربیة 

من اللغویین أنفسهم كالشافعي واضع علم الأصول؛ 

ودراسة الأصولین اللغویة كانت أعمق من دراسة 

م اللغویین، لأن الباعث علیها هي الحاجة الماسة لفه

القرآن والسنة واستنباط الأحكام الشرعیة منها، حتى 

لقد بلغ بهم الولع باللغة العربیة أن أدرجوا في كتب 

الأصول كثیرا من المسائل اللغویة التي لا حاجة لها 

في أصول الفقه. ومن جهة أخرى فقد استمدت اللغة 

العربیة من أصول الفقه وتطورت مباحثها بعد دخول 

ن مباحثها فالعلاقة بینهما كانت ولا الأصولیون میادی

زالت علاقة إمداد واستمداد، علاقة احتیاج وتبادل 

 من الطرفین.
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والعلاقة بینها في  متكاملة یستمد بعضها من بعض،متنامیة و العلوم الإنسانیة بطبیعتها  إن      

وإن أشرف العلوم  ترابط متزاید وتناغم منسجم مع مرور الأیام وتطور الفكر البشري وتلاقح المعارف،

 علومعلوم الشریعة الإسلامیة إذ أن الغایة منه الوصول إلى رب البریة، وشرف العلوم بشرف الم

في أعلى المراتب إذ أنه هو أداة استنباط  العلوم الشرعیة ، وإن علم أصول الفقه منالدال علیه

هي قواعد علمیة رصینة متینة تبین  الأحكام الشرعیة التي یكلف بمقتضاها المكلف، وهذه الأصول

 شك أن لا صولللمجتهد طرق الاجتهاد كما أنها تعصمه من الوقوع في الخطأ في الاجتهاد، وهذه الأ

علوم اللغة العربیة؛ ومن المعلوم أن اللغة  هذه المصادر لها مصادر تستمد منها قواعدها، ومن أهم

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِی�ا لَعَلَّكُمْ قال تعالى: "  العربیة قد شرفت بالعلوم الشرعیة وزادت بها بهاءا وثراءا

العربیة كما انتبه إلیه ونبه علیه كل من تكلم  من اللغة قواعدها تستمد . وبما أن الأصول1"  تَعْقِلُونَ 

فهي أیضا تستمد  بالقواعد كذلك ینبغي الانتباه إلى أن اللغة كما تمد أصول الفقه في هذه العلاقة،

منه، ولهذا أردت في هذا المقال أن أكشف علاقة اللغة العربیة بأصول الفقه إمدادا واستمدادا، فما 

لعلاقة بین أصول الفقه واللغة العربیة؟ وأیهما یستمد من الآخر؟ وما هي مظاهر هذا هي ا

الاستمداد؟ وأردت قبل هذا أن أبدأ بمبحث تمهیدي أتناول فیه تعریفا موجزا لعلم أصول الفقه وعلوم 

داد، اللغة، ثم أتناول في المبحث الأول استمداد أصول الفقه من اللغة العربیة ومظاهر هذا الاستم

وفي المبحث الثاني أتناول استمداد اللغة من أصول الفقه ومظاهر هذا الاستمداد، وفي الأخیر أختم 

  بخاتمة أتناول فیها أهم النتائج.     

باعتبار  1یعرف أصول الفقه باعتبارین:  : المطلب الأول: تعریف أصول الفقه:مبحث تمهیدي

  وباعتباره لقبا لفن معین. 2مفردیه. 

بار مفردیه: أولا تعریف الأصل لغة: تنوعت أقوال العلماء في التعبیر عن ماهیة الأصل في باعت 1

: " هو ما ینبني علیه غیره ". وقیل " المحتاج إلیه. وقیل " أساس 2اللغة على أقوال منها: الأصل

ل: " كل الشيء ". وقیل " ما منه الشيء ". وقیل الأصل: " هو ما یستند تحقیق ذلك الشيء إلیه "وقی

ما أثمر معرفة شيء ونبّه علیه ". وقیل الأصل: " ما تفرع عنه غیره، والفرع ما تفرع عن غیره ". 

وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى على العموم، فكلها ترجع إلى قولین هما: " ما یبتنى علیه غیره " 

"ما تفرع عنه غیره" لأن الأصل أو " ما تفرع عنه غیره ". ولعل الأدق من هذین التعریفین أن یقال: 

یتفرع عنه الفرع، أما ما یبنى عنه غیره في اللغة هو الأساس، ولأن هذا التعریف أسلم من جهة 

  المعارضة.

: الدلیل والقاعدة 3تعریف الأصل اصطلاحا: یطلق الأصل في الاصطلاح على معان متعددة منها 

والغالب في الشرع والاستصحاب والمخرج وما ینبني الكلیة المستمرة والمقیس علیه والرجحان والتعبد 

  علیه غیره. وفي الأغلب یطلق الأصل في الاصطلاح على المعنى الأول وهو الدلیل، وهو المراد في 
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  هذا الباب فأصول الفقه هي أدلة الفقه.

مة تعریف الفقه لغة: ویطلق الفقه في اللغة على معان هي الفهم والفطنة، وقد غلب استعمال كل 

الفقه في علم الشریعة خاصة ولهذا عرّف بعضهم الفقه لغة به، لغلبة استعماله فیه وكخلاصة 

للتعریف اللغوي للفقه فقد جاء في المعجم الوسیط: " الْفِقْه الْفَهم والفطنة وَالْعلم وَغلب فِي علم الشَّرِیعَة 

   4وَفِي علم أصول الدّین ".

حا هو: " العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتها : الفقه اصطلا5تعریف الفقه اصطلاحا

  6التفصیلیة ".

ثانیا: التعریف اللقبي لأصول الفقه: لقد تعددت عبارات الأصولیین في تعریف أصول الفقه وتنوعت، 

وإن كانت في مجملها متقاربة في المعنى، لكنها مختلفة في بعض الألفاظ للتحرز من إدخال ما لیس 

فیها عند واضع الحد، ولعل أدقها أن یقال:" أدلة الفقه الإجمالیة، وكیفیة الاستفادة منها، وحال منها 

  المستفید ".

  .: تعریف علوم اللغة العربیةثانيالمطلب ال

علم یحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة، وینقسم  بعلم الأدب علم العربیة المسمى 

   7 .فروععلى ما صرحوا به إلى اثني عشر قسما، منها أصول هي العمدة في ذلك الاحتراز، ومنها 

وأمّا علم . البیان - 4. المعاني - 3. الصرف - 2. النحو  -1وعلوم اللغة اثنا عشر فنا هي:

علم اللغة (ویسمى علم متن  - 5. البدیع فقد جعلوه ذیلاً لعلمي المعاني والبیان، لا علمًا مُستقلاً 

إنشاء النثر  - 9. رقَرْضُ الشع - 8. القوافي - 7. العَرُوض - 6 اللغة، وعلم مفردات اللغة)

علم المحاضرات ویدخل فیه السیرة والتاریخ والتراجم  - 10. (الخُطَب والرسائل والمقامات والأمثال)

علم الخط (ویسمى علم الكتابة، وعلم قوانین الكتابة، وعلم الهجاء،  - 12. علم الاشتقاق - 11.

قسم  -ب. الإملاء وعلامات الترقیم قسم لُغَويّ : ویشمل قواعد - أ: وعلم تقویم الید) وهو قسمان

قعة، والنسخ، والفارسي، والثُّلُث، والدیواني،  جَمَالِيّ : ویشمل الخطوط العربیة الأساسیة الستة (الرُّ

                :والكوفي) وما تفرَّعَ عنها، وقد جمعَها بعضُهم  بقولهم

  إِنْشَاءُ  الخَطُّ  اشْتِقَاقُ  عَرُوضُ  عْرٌ شِ          قَافِیَةٌ   النَّحْوُ   مَعَانِي   بَیَانٌ  صَرْفٌ 

  8أَسْمَاءُ   الآدَابُ   لَهَا  العُلُومُ  تِلْكَ          لُغَةٌ    عَشْرِهَا  وَثاَنِي  مُحَاضَرَاتٌ  

وما أعنیه بعلوم اللغة هنا ( النحو وأصوله والصرف وفقه اللغة والبلاغة بأقسامها الثلاثة: المعاني 

والبان والبدیع )دون الأقسام الأخر، لعدم وجود علاقة بینة بینها وبین علم أصول الفقه، ولأن علوم 

لغة یكون من جهة اللغة ترجع أصولها إلى هذه الأربع. وذلك أن توقف علمك أصول الفقه على ال

دلالة الألفاظ على الأحكام فإن كام من حیث جهة المدلول فهو علم اللغة أو من أحكام تركیبها فعلم 

  النحو أو من احكام أفرادها فعلم التصریف أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقید 
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  9ووجوه الحسن فعلم البیان بأنواعه الثلاثة.

  جة أصول الفقه للغة العربیة.: حاالمبحث الأول

  المطلب الأول: استمداد أصول الفقه من اللغة العربیة.

إن المصادر التي تستمد منها أصول الفقه كثیرة ومتنوعة، وبنظرة متمعنة في كتب الأصولیین نجد  

أن أغلب الأصولیین متواطئون على عدّ نفس المصادر الثلاث التي تستمد منها أصول الفقه وهي 

لات الأدلة اللغة والفقه وعلم الكلام، وإن من أهم هذه الثلاث اللغة العربیة، وذلك لتوقف معرفة دلا

اللفظیة من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة: 

الحقیقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقیید والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم 

  10یة. والاقتضاء والإشارة والتنبیه والإیماء وغیره مما لا یعرف في غیر علم العرب

فلا یخفى على عاقل أهمیة اللغة في علم أصول الفقه وفي فهم الشریعة الإسلامیة بعامة ذلك أن  

مصادر التشریع الاسلامي كلها ترجع إلى اللغة العربیة وبذلك شرفت هذه اللغة فصار كل من رام فنا 

إنا أنزلناه قرآنا عربیا  من فنون العلوم الشرعیة تحتم علیه التروي من اللغة العربیة فالقرآن عربي "

 ونقلة هذا الوحي عرب  12والنبي عربي اللسان والنسب " بلسان عربي مبین "11لعلكم تعقلون "

والبیئة التي أنزل فیها ووقع فیها التحدي بالإتیان بسورة من مثلها بیئة عربیة بلغت من علوم البیان ما 

  ، فالشریعة كلها مبنیة على اللسان العربي قرآنا وسنة وآثارا. لم یبلغه غیرها من الأمم

  المطلب الثاني: مظاهر هذا الاستمداد.

تتجلى مظاهر استمداد أصول الفقه لقد استمد أصول الفقه من اللغة العربیة في كثیر من مواضعه، و 

  من اللغة فیما یلي: 

انت الشریعة كلها مبنیة على اللسان لما ك اللغة أغلب أصل یستمد منه أصول الفقه قواعده: 1

العربي ففهمها ظاهرا یحتاج للغة العربیة، ناهیك عن الاستنباط منها فإنه یحتاج إلى إلمام بلغة 

العرب وأسالیبهم في الكلام، ولهذا فإن الإمام القرافي رحمه االله یرى بأن أصول الفقه إنما یستمد من 

ة العربیة في ذلك الاستمداد فقد قال في الفروق: " وأصولها اللغة العربیة غالبا، وذلك لأهمیة اللغ

قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره لیس فیه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن 

". وذهب إمام الحرمین إلى أن معظم الكلام في الأصول یتعلق بالألفاظ 13الألفاظ العربیة خاصة 

قائلا: "وأما الألفاظ فلا بد من الإعتناء بها، فإن الشریعة عربیة، ولن والمعاني، وركز على الألفاظ 

وإن المتتبع  14یستكمل المرء من خلال الإستقلال بالنظر في الشرع مالم یكن ریانا من النحو واللغة"

لفقرات الرسالة للإمام الشافعي وهو أول من ألف في هذا الفن یلاحظ أن هذا الأخیر سار على هدي 

لغة العربیة ، فكانت اللغة العربیة حاضرة في تأصیلاته وتفریعاته للمسائل الأصولیة، كأنما منطق ال

.قال الشافعي: فإنما خاطب االله بكتابه 15هي المصدر الوحید الذي ینهل منه علم أصول الفقه "
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وأنَّ فِطْرَتَه العربَ بلسانها، على ما تَعْرِف مِن معانیها، وكان مما تعرف من معانیها: اتساعُ لسانها، 

ل هذا منه عن آخِرِه.  أنْ یخاطِبَ بالشيء منه عام�ا، ظاهِرًا، یُراد به العام، الظاهر، ویُسْتغنى بأوَّ

، فیُسْتَدلُّ على هذا ببَعْض ما خوطِبَ به فیه؛ وعاماً  وعاماً ظاهراً یراد به العام، ویَدْخُلُه الخاصُّ

في سِیاقه أنَّه یُراد به غیرُ ظاهره. فكلُّ هذا موجود عِلْمُه في  ظاهراً، یُراد به الخاص. وظاهراً یُعْرَف

لُ لفظها فیه عن آخره. وتبتدئ  أول الكلام، أوْ وَسَطِهِ، أو آخِرَه، وتبَْتَدِئ الشيءَ من كلامها یُبَیِّنُ أوَّ

فُه بالمعنى، دون الإی لِهِ. وتكلَّمُ بالشيء تُعَرِّ ضاح باللفظ، كما الشيء یبین آخر لفظِها منه عن أوَّ

تعرِّف الإشارةُ، ثم یكون هذا عندها من أعلى كلامها، لانفراد أهل علمها به، دون أهل جَهَالتها. 

قال الشاطبي:  16وتسمِّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثیرة، وتُسمي بالاسم الواحد المعانيَ الكثیرة.

العربیة التي تكفل المجتهد فیها  وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب

بالجواب عنها ، وما سواها من المقدمات فقد یكفي فیه التقلید كالكلام في الأحكام تصورا وتصدیقا 

. بل إن الإمام الغزالي یرى بأن اللغة العربیة هي 17كأحكام النسخ وأحكام الحدیث وما أشبه ذلك

ل: "فإن علم اللغة سلم ومرقاة إلى جمیع العلوم، أصل أصول الفقه ولا یمكن الاستغناء عنها حیث قا

ومن لم یعلم اللغة فلا سبیل له إلى تحصیل العلوم، فإن من أراد أن یصعد سطحا علیه تمهید المرقاة 

اولا ثم یصعد، وعلم اللغة وسیلة عظیمة ومرقاة كبیرة، فلا یستغني طالب علم عن أحكام اللغة، فعلم 

   18اللغة أصل الأصول..." 

فإن   :على علم أصول الفقه اعتماد الأصول على اللغة ظاهر وبقوة قبل دخول علم الكلام 2

الصحابة رضوان االله علیهم ومن بعدهم من الأئمة الأعلام كانوا أصحاب لسان وغالب اعتمادهم في 

ؤلف الاستنباط كان على اللغة العربیة، وهذا ما نلمسه جلیا في رسالة إمام الشافعي التي تعد أول م

في أصول الفقه والتي تعبر عن حقیقة علم أصول الفقه قبل أن یدخل علیه علم الكلام وغیره من 

الدخیل  " فإن المتتبع لفقرات الرسالة للإمام الشافعي یلاحظ أن هذا الأخیر سار على هدي منطق 

یة ، كأنما هي اللغة العربیة  فكانت اللغة العربیة حاضرة في تأصیلاته وتفریعاته للمسائل الأصول

المصدر الوحید الذي ینهل منه علم أصول الفقه، فهو یعمد إلى إقامة الأدلة على تلك القواعد من 

  .19الكتاب والسنة وتأییدها بشواهد من اللغة العربیة"

: وذلك لأن فهم المعنى وإدراك المغزى من فهم القرآن والسنة یحتاج إلى إحاطة باللغة العربیة 3

لى فهم المبنى، ومن لم یفهم لسان المخاطِب فكیف له أن یستنبط دقائق معاني الكلام یستند ع

كلامه، فكل من كان بالعربیة أعلم كان للعلوم الشرعیة أفهم وهذا لأنه لا یعلم من إیضاح جمل علم 

جبر:   . قال مجاهد بن20الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانیه وتفرقها"

.  21لأحد یؤمن باالله والیوم الآخر أن یتكلم في كتاب االله إذا لم یكن عالما بلغات العرب""لا یحل 

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله: فإن االله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله 
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ه؛ لم یكن سبیل مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقین إلى هذا الدین متكلمین ب

إلى ضبط الدین ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدین، وصار اعتبار التكلم به 

أسهل على أهل الدین في معرفة دین االله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدین، وأقرب إلى مشابهتهم 

رحمه االله: " وبیان  .وقال الشاطبي 22للسابقین الأولین من المهاجرین والأنصار، في جمیع أمورهم "

یفهمها حق  تعین هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشریعة عربیة، وإذا كانت عربیة؛ فلا

. وأخرج 23ما عدا وجوه الإعجاز ". سیان في النمط الفهم إلا من فهم اللغة العربیة حق الفهم؛ لأنهما

ى أبي عمرو بن العلاء یناظره في البیهقي في البعث عن الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبید إل

وجوب عذاب الفاسق، فقال له: یا أبا عمرو، آالله یخلف وعده ؟ فقال: لن یخلف االله وعده. فقال 

. فقال أبو عبید: من العجمة أتیت! الوعید غیر الإیعاد، ثم  -وذكر آیة وعید  -عمرو: فقد قال 

وأخرج البخاري في تاریخه  نجز موعديوإني وإن أوعدته أو وعدته .. لمخلف إیعادي وم : أنشد

  24. الكبیر عن الحسن البصري قال: إنما أهلكتهم العجمة

وهو الذي جعلهم یستعملون القواعد  سبق الصحابة بفهم اللسان العربي أفضل من غیرهم: 4

الأصولیة دون ضرورة الرجوع إلى قواعد مسبقة ومجموعة في مصنف من المصنفات، وفهمهم 

مق وأدق، قال ابن مسعود رضي االله عنه من كان منكم متأسیا فلیتأس بأصحاب للنصوص كان أع

فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هدیا وأحسنها حالا،   محمد

وإقامة دینه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا   قوما اختارهم االله لصحبه نبیه

   25الهدى المستقیم. على

وهذا الفهم لم یكن مجموعا في قواعد تحفظ أو تضبط ولكن كان لهم سلیقة حتى طرأ ما طرأ على  

اللسان العربي فاحتاج العرب إلى التألیف في أصول الفقه ولهذا قال صاحب المراقي في نشأة القواعد 

  الأصولیة في زمن الصحابة:

  أول من ألفه في الكتب **  محمد بن شافع المطلب                              

  26وغیره كان له سلیقة **  مثل الذي للعرب من خلیقة.                               

وقال تاج الدین السبكي مقررا هذا المعنى: "  والذي نشیر إلیه من العربیة وأصول الفقه كانت 

ه منا من غیر تعلم، وغایة المتعلم أن یصل إلى بعض فهمهم وقد یخطئ أو یصیب الصحابة أعلم ب

الذي یفهم به خطاب العرب وعادتهم في  القدر . وقد قال الغزالي في هذا الشرط: "إنه27"

الاستعمال، حتى یمیز بین صریح الكلام وظاهره ومجمله وحقیقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه 

وقال الشاطبي في الاعتصام فإذا ثبت هذا _  28وفحواه ولحنه ومفهمومه.ومتشابهه ومطلقه ونصه 

أي سعة لسان العرب وأن القرآن نزل به _ فعلى الناظر في الشریعة والمتكلم فیها أصولا وفروعا 

أحدهما : أن لا یتكلم في شيء من ذلك حتى یكون عربیا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان   :أمران
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مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمین كالخلیل وسیبویه والكسائي والفراء ومن  العرب بالغا فیه

ولیس المراد أن یكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم وإنما المراد أن تصیر فهمه  أشبههم وداناهم

وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربیة على المتأخرین إذ بهذا المعنى أخذوا  عربیا في الجملة

فإن لم یبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقلید ولا یحسن ظنه بفهمه  فسهم حتى صاروا أئمةأن

 29دون أن یسأل فیه أهل العلم به.

فمن المعلوم أن االله جلا في علاه قد تحدى  الجهل باللغة العربیة سبیل للضلال في فهم الشرع: 5

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا  العرب في أن یأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا ( قُلْ  لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

وإنما كان ذلك لفصاحة اللفظ وقوة  30) ) 88الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا (

كلام االله تعالى أن یكون  المعنى وبلاغة التركیب والنظم فلزم من ذلك أن یكون من تصدر لفهم

محیطا بلغة العرب وأسالیبها وإلا فلن یدرك حقیقة المعنى ولهذا قال ابن قتیبة: " وإنما یعرف فضل 

ومن لم یكن   31القرآن من كثر نظره واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأسالیب ".

به غیر مؤتمن فیه، ویقول ابن جني: " كذلك كان خطؤه في فهم القرآن والسنة أكثر من صوابه وصوا

وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشریعة عن القصد فیها وحاد عن الطریقة المثلى إلیها، فإنما 

أن من لم یحط  الشاطبي قد بینو   .32استهواه واستخلف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكریمة الشریفة"

بلغة العرب ففهمه مذموم غیر محمود حتى وإن قدر أنه وافق الصواب اتفاقا لا یقینا وإن أخطأ فهو 

 -: فمن جهل هذا من لسانها غیر معذور لكونه یفتقد الألة التي تمكنه من الاجتهاد، حیث قال

جهل بعضه ، ومن تكلف فتكلف القول في علمها تكلف ما ی -وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة 

ما جهل ، وما لم تثبته معرفته، كانت موافقته للصواب إن وافقه من حیث لا یعرفه غیر محمودة، 

  33وكان بخطئه غیر معذور، إذا نطق فیما لا یحیط علمه بالفرق بین الصواب والخطأ فیه. 

ي: وما قاله حق فإن وجاء في الاعتصام تعلیقا على هذا الكلام النفیس الذي ینسب للإمام الشافع

القول في القرآن والسنة بغیر علم تكلف ـ وقد نهینا عن التكلف ـ ودخول تحت معنى الحدیث حیث 

لأنهم إذا لم یكن . 34حتى إذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا " : قال علیه الصلاة و السلام

ي إلى فهمه وعقله المجرد عن لهم لسان عربي یرجعون إلیه في كتاب االله وسنة نبیه رجع الأعجم

وقد خرّج ابن وهب عن الحسن أنه قیل له : أرأیت الرجل یتعلم  التمسك بدلیل یضل عن الجادة

العربیة لیقیم بها لسانه ویصلح بها منطقه؟ قال: نعم فلیتعلمها فإن الرجل یقرأ فیعیا بوجهها 

وذكر السیوطي في كتابه   35یله" وعن الحسن قال : أهلكتهم العجمة یتأولون على غیر تأو  فیهلك.

قال أبو الحسن بن مهدي : حدثنا محمد بن هارون ، حدثنا همیم بن همام ،  :صون المنطق والكلام

حدثنا حرملة قال : سمعت الشافعي یقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب ومیلهم 

دث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن إلى لسان أرسطالیس ...وأشار الشافعي بذلك إلى ما ح
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ونفي الرؤیة وغیر ذلك من البدع وأن سببها الجهل بالعربیة والبلاغة الموضوعة فیها من المعاني 

والبیان والبدیع الجامع لجمیع ذلك . قوله : "لسان العرب" : الجاري علیه نصوص القرآن والسنة . 

ق أرسطاطالیس الذي هو في حیز، ولسان العرب في وتخریج ما ورد فیها على لسان یونان ومنط

حیز، ولم ینزل القرآن ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب 

والاحتجاج والاستدلال لا على مصطلح یونان، ولكل قوم لغة واصطلاح. وقد قال تعالى : { وما 

فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غیره، وخرج  36أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم }

وقد وجدت السلف قبل الشافعي . الوارد من نصوص الشرع علیه، جهل وضل ولم یصب القصد

بل إن الجهل بلغة العرب  37أشاروا إلى ما أشار إلیه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب".

ي لم تتذوق جمال هذه اللغة والتاریخ خیر دلیل سبب لرد الإسلام والكفر به عند كثیر من القبائل الت

على ذلك، یقول الدكتور أحمد محمد سعید السعدي:" وأخیرا لابد لي من التأكید على أن اللغة العربیة 

لیست شرطا في المجتهد فحسب بل هي وعاء الإسلام وقد ذكر علماء العربیة أن دخول القبائل في 

یة وإن ردة من ارتد منهم كانت موازیة لبعدهم عن تذوق أسرار الإسلام كان موازیا لفصاحتهم اللغو 

العربیة وأن عامة من ألحد في عصور الإسلام الذهبیة إنما كان لجهله بالعربیة وحتى یومنا هذا فإن 

كل ما یحمله المستشرقون وأعداء الإسلام من خبایا في نفوسهم ناجم عن عدم فهمهم للإسلام لعدم 

ل لغته نفسها و(سیظل المستشرقون هكذا لا یعرفون حقیقة الاسلام ویقدمون اطلاعهم علیه من خلا

بذلك تشوهات مقصودة وغیر مقصودة للدین الحنیف باعتبارهم لم یقفوا على اللغة العربیة التي تعتبر 

المورد الحقیقي للتعرف على الإسلام فالذي یود أن یعرف حقیقة هذا الدین العظیم علیه قبل كل 

رف العربیة ویغوص في أعماقها وسیظل المستشرقون على حالهم هذا یحاولون عرقلة شيء أن یع

  39".  38 المسیرة الإسلامیة بعدم فهمهم للغة الإسلام)

 وأكثر من نبه على هذا الشرط هو الإمام الشاطبي  في العلم باللغة شرط من شروط الاجتهاد: 6

لا غنى للمجتهد في الشریعة عن  كتابه الموافقات حیث عقد لها فصلا خاصا قال فیه: فالحاصل أنه

بحیث یصیر فهم خطابها له وصفا غیر متكلف، ولا متوقف فیه  بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب

ذا ولیس الشاطبي هو أول من أشار إلى ه 40في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبیب.

الشرط في الاجتهاد فقد سبقه من قبله ولكن الشاطبي زاد هذا الشرط وضوحا وبیانا وإلا فقد سبقه 

بالتصریح بهذا الشرط الجویني حیث قال: إن الصفات المعتبرة في المفتي ست إحداها الاستقلال 

اشتراط  . وقال الشاطبي: الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من41باللغة العربیة

العلم بالعربیة ... وعلم العربیة إنما یفید مقتضیات الألفاظ بحسب ما یفهم من الألفاظ الشرعیة، 

وألفاظ الشارع المؤدیة لمقتضیاتها عربیة ، فلا یمكن من لیس بعربي أن یفهم لسان العرب كما 

كل واحد مقتضى لسان  یمكن التفاهم فیما بین العربي والبربري أو الرومي أو العبراني حتى یعرف لا
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وبیانا لذلك قال: وبیان تعین هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشریعة  .42صاحبه

سیان في  یفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربیة حق الفهم؛ لأنهما عربیة، وإذا كانت عربیة؛ فلا

یة فهو مبتدئ في فهم الشریعة، أو ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العرب النمط

فإن انتهى إلى درجة الغایة  متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشریعة والمتوسط لم یبلغ درجة النهایة،

في العربیة كان كذلك في الشریعة؛ فكان فهمه فیها حجة كما كان فهم الصحابة وغیرهم من 

د نقصه من فهم الشریعة بمقدار التقصیر فمن لم یبلغ شأوهم؛ فق الفصحاء الذین فهموا القرآن حجة،

فلا بد من أن یبلغ في العربیة  .وكل من قصر فهمه لم یعد حجة، ولا كان قوله فیها مقبولاً  عنهم،

قال الشوكاني:  43مبلغ الأئمة فیها؛ كالخلیل، وسیبویه، والأخفش، والجرمي، والمازني ومن سواهم. 

لفنون هو معرفة مختصر من مختصراتها، أو كتاب " ومن جعل المقدار المحتاج إلیه من هذه ا

متوسط من المؤلفات الموضوعة فیها، فقد أبعد، بل الاستكثار من الممارسة لها، والتوسع في 

الاطلاع على مطولاتها مما یزید المجتهد قوة في البحث، وبصرًا في الاستخراج، وبصیرة في حصول 

اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسمیات وجهل ویقول ابن حزم الظاهري: فمن جهل  .44"مطلوبه

النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني فلم یعرف اللسان الذي به خاطبنا 

االله تعالى ونبینا صلى االله علیه وسلم ومن لم یعرف ذلك اللسان لم یحل له الفتیا فیه لأنه یفتي بما لا 

  45ن ذلك.یدري وقد نهاه االله تعالى ع

  : حاجة اللغة العربیة لأصول الفقه.المبحث الثاني

  المطلب الأول: استمداد اللغة العربیة من أصول الفقه.

فكما استمد أصول الفقه من اللغة فإن اللغة العربیة إنما شرفت بالعلوم الشرعیة عموما، وأصول الفقه 

على وجه الخصوص حیث أضاف هذا الأخیر إلى علوم اللغة ووضع علیه صبغة جدیدة تمیزت 

بمیزات لم تعهد في اللغة من قبل، وكانت هذه الاضافات من حیث الشكل والمضمون، فأما من 

احیة الشكلیة فكانت إمدادات منهجیة واصطلاحات وتبویبات، أما من ناحیة المضمون فكانت الن

  بإعطاء هذه المباحث صبغة علمیة دقیقة. 

  ویظهر هذا الاستمداد فیما یلي: المطلب الثاني: مظاهر هذا الاستمداد.

جعل نبي آخر الزمان لقد امتن االله على العرب بأن   أصول الفقه ضمان لبقاء اللغة واستمرارها: 1

منهم ویتكلم بلسانهم وأنزل آخر كتاب بلغتهم مما ضمن لهذه اللغة بقاءها واستمرارها فاللغة العربیة 

هي الوعاء الذي تشرف بتحمل هذه الرسالة العظیمة، قال ابن فارس: " لما خص جل ثناؤه اللسان 

وألصق العلوم الشرعیة باللغة  .46العربي بالبیان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقفة دونه" 

العربیة علم أصول الفقه لأنه یبحث في دلالة النص الشرعي بغیة استخراج الحكم الشرعي منه 

فتوجب على الأصولیین البحث والغوص في أسرار اللغة وأسالیبها حتى یتوصلوا إلى معرفة الحكم 
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اللغة من الدین وتعلمها واجب لتوقف الشرعي وعلته وحكمه وأسراره، بل إن ابن تیمیة اعتبر علوم 

فهم النصوص الشرعیة الواجب فهمها للعمل بمقتضاها على تعلم اللغة العربیة فإنه قال: " فإن نفس 

اللغة العربیة من الدین ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا یفهم إلا بفهم اللغة 

ولما كان فهمها من الدین ویثاب صاحبه علیه  47اجب ".العربیة، وما لا یتم الواجب إلا به فهو و 

وترك تعلمها تأثم الأمة بتركه ضمن للغة العربیة استمرار مدارستها والبحث فیها على مر الأزمان 

كما أن النصوص الشرعیة تعتبر أصح الشواهد  واختلاف الأوطان وهذا ضمان بقائها وتطورها.

" وقد أخذ النحویون بالشاهد القرآني بلا أدنى خلاف بینهم اللغویة كم قال محمود سلیمان یاقوت: 

لأنه من لدن حكیم وهو في أعلى درجات الفصاحة عندهم ویمثل العربیة الأصیلة والأسالیب العالیة 

   48الرفیعة وهو أبلغ كلام نزل وأوثق نص وصل".

داد كان من الناحیة وهذا الاستم  ـــ  استمداد الأسماء والمصطلحات والقواعد من أصول الفقه:2

المنهجیة فقد أدخل علماء اللغة مباحث لم تكن مقررة في علوم اللغة من قبل وهي قواعد وأصول 

مستمدة من العلوم الشرعیة ومن أصول الفقه خاصة فقد ذكر سعید الأفغاني أثر مناهج العلوم الدینیة 

ن؛ من حیث العنایة بالسند، على مناهج النحو فقال: "إن علماء العربیة احتذوا طریق المحدثی

ورجالاته، وتجریحهم، وتعدیلهم، وطرق تحمُّل اللغة، وكانت لهم نصوصهم اللغویة، كما كان لأولئك 

نصوصهم الدینیة، ثم حذوا حَذْو المتكلمین في تطعیم نحوهم بالفلسفة والتعلیم، ثم حاكوا الفقهاء أخیرًا 

موا في الاجتهاد كما تكلم الفقهاء، وكان لهم طرازهم في وضعهم للنحو أصولا تشبه أصول الفقه، وتكلَّ 

في بناء القواعد على السماع، والقیاس، والإجماع، وذلك أثر واضح من آثار العلوم الدینیة في علوم 

.وكل من تتبع أصول النحو یجد أثر أصول الفقه واضحا في تعریفاتها وتقسیماتها 49اللغة "

ة الشائعة في العصور المتأخرة هي تقلید المؤلفین من النحاة وشروطها وأحكامها بل كانت الظاهر 

"   ویتجلى ذلك واضحا في أصول النحو مثلا إذ 50للفقهاء والأصولیین في وضع كتب على غرارهم. 

أن العلاقة بین أصول الفقه وأصول النحو تكاد تتشابه وتتداخل؛ نظرًا للوحدة الاصطلاحیة التي یدور 

إذا كان علم الأصول موضوعه "علم أدلة الفقه"، وإذا كان الفقهاء قد قسموا حولها هذان العلمان، ف

، فكذلك ذهب النحویون في 51الحكم الشرعي إلى واجب وحرام، ومندوب ومكروه، ومباح ووضعي

تقسیمهم للحكم النحوي، فهو عندهم واجب، وممنوع، وحسن، وقبیح، وخلاف الأولى، وجائز على 

الفقه الرئیسة التي علیها مدار الدلیل هي النقل "الكتاب والسنة والإجماع  .وإذا كانت أدلة52السواء 

"، وكذا القیاس، فإن أدلة النحو الأساسیة تنحصر هي بدورها في النقل والإجماع والقیاس، وعند 

.وقد وقع الاختلاف بین النحاة في إثبات الاستحسان أو عدم إثباته، 53بعضهم استصحاب الحال 

قَشه أهل الأصول، فمنهم مَن اعتبره، وهم الأكثر، واختار بعضهم إبطاله. ویتركز الأمر نفسه نا

التشابه بین علم أصول الفقه وعلم النحو بصورة خاصة في مبحث القیاس كما مر، فضلاً عن 
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التشابه في مصطلحات تقسیم الحكمین الشرعي والنحوي، وأدلة الفقه والنحو الرئیسة، وتجدر الإشارة 

، شِق تظهر فیه مقولات النحاة في أصول 54ة النحو بالفقه وأصوله صلة ذات شِقینإلى أن صل

النحو محمولةً على أصول الفقه، ولعل ابن جني أول من أشار إلى الصلة القویة بین أصول الفقه 

وأصول الكلام، وبین أصول النحو في كتابه "الخصائص" في: نوع علل العربیة، وجواز القیاس، 

ع والقیاس، والاستحسان، وتخصیص العلل، ومن ذلك قوله: "اعلم أن علل النحویین وتعارض السما

أقرب إلى علل المتكلمین منها إلى علل  -وأعني بذلك حُذَّاقهم المتقنین، لا ألفافهم المستضعفین  -

كما أخذ النحویون من علم الفقه وأصوله مصطلحات لا حصر لها منها القیاس والعلة . 55المتفقهین"

بتداءالكنایة الظاهر الشرط اللغو الحال الإجماع الاستنباط قیاس الطرد وقیاس الشيء وقیاس العلة الا

  56والقیاس الجلي والخفي والمصطلحات الخاصة بالعلة وأنواعها، وغیرها.

: فإننا إذا ما نظرنا في أسماء الأصولیین فإننا نمر ـ مساهمة الأصولیین البارزة في علوم اللغة3

ء أئمة لهم وزنهم وقیمتهم العلمیة في شتى فنون اللغة العربیة وذلك كالسبكي وابن الحاجب على أسما

وغیرهم كثیر، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الإمام الشافعي الذي یعد أول من ألف في أصول الفقه وهو 

  من هو في الغة العربیة حتى قال عن نفسه: 

الشعر بالعلماء یزري ** لكنت الیوم أشعر من لبید  ولولا                                      

57.  

والإمام الشافعي هو ممن یعد كلامه حجة یحتج بها  في شواهد اللغة العربیة كما شهد له بذلك كبیر 

لقد كان الشافعي فصیح اللسان   58النحویین ابن هشام حیث قال: " الشافعي كلامه لغة یحتج بها ".

بلیغا حجة في لغة العرب عاش فترة من صباه في بني هذیل فكان لذلك أثرا واضحا على فصاحته 

وتضلعه في اللغة والأدب والنحو، إضافة إلى دراسته المتواصله واطلاعه الواسع حتى أصبح یرجع 

لى فتى من قریش یقال له محمد إلیه في اللغة والنحو، فقد قال الأصمعي صححت أشعار هذیل ع

بن ادریس. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان الشافعي من افصح الناس، وكان مالك تعجبه قراءته 

والإمام الشافعي لما ألف كتابه .59 لأنه كان فصیحا. وقال أیوب بن سوید: خذوا عن الشافعي اللغة

اه في الغالب على أسالیب العرب وكلامهم الرسالة الذي یعد باكورة التألیف في أصول الفقه إنما بن

ولهذا قال في أول كتابه: " وإنما بدأت بما وصفت من أن القران نزل بلسان العرب دون غیره، لأنه لا 

یعلم من إیضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانیه 

فعي یلاحظ أن هذا الأخیر سار على هدي منطق . " والمتتبع لفقرات الرسالة للإمام الشا60وتفرقها"

اللغة العربیة، فكانت اللغة العربیة حاضرة في تأصیلاته وتفریعاته للمسائل الأصولیة، كأنما هي 

  .61المصدر الوحید الذي ینهل منه علم أصول الفقه "

  وا في وذلك لأن علماء الأصول بحث إضفاء النظرة العلمیة والعملیة على المسائل اللغویة: 4
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المسائل اللغویة بحثا شرعیا موضوعیا دقیقا متجردا لأجل الكشف عن الحكم الشرعي الذي قصده 

الشارع الحكیم من خلال هذه النصوص، ومن أجل العمل بمقتضى ما توصلوا إلیه عبر القواعد 

صور اللغویة وعلى هذا فالتصور اللغوي عند الأصولیین یعتبر تصورا عقلیا، یمكن أن یوصف بالت

العلمي للغة، لأنهم یخلصون اللغة من شوائب التشخیص والتخیّل وما یداخلها من أنواع الجمال 

اللفظي. فهي لغة فكر في الأسالیب العادیة، ومقاصد شرعیة في نصوص الشرع تخطط للحیاة 

. في حین نجد البحث اللغوي قد یبحث في نصوص 62الانسانیة في ماضیها وحاضرها ومستقبلها"

في الأدب لكنها خارجة عن نطاق حاجة الانسان ومتطلباته، فالأصولي یستعمل اللغة لیفهم  رائقة

الشرع ویستنبط الأحكام الشرعیة بتجرد عن كل الاعتبارات الأخرى فالدافع له حاجي والضابط له 

عقلي علمي وهو عمل جاد في الوصول إلى روح الشریعة ومقصد صاحبها مما یربط بین النصوص 

ة الإنسانیة بما یقودها قیادة سلیمة. بخلاف البحث اللغوي فالدافع له قد یكون حاجي وقد یكون والحیا

  كمالي والضابط له أدبي وحسي وعاطفي وجمال الذوق. 

: لقد اتسمت نظرة الأصولیین للمسائل إضفاء النظرة الدقیقة والعمیقة على المباحث اللغویة 5

اللغویة بأنها نظرة عمیقة ودقیقة جدا وفي بعض الأحیان في مسائل لم تبحث أصلا في كتب أهل 

اللغة أو بحثت بحثا سطحیا وذلك لأن من یبحث فضولیا لیس كمن یبحث لیكون موقِّعا عن االله 

رس الأصولي، فإن الأصولیین فاقوا النحاة ورسوله، " إنه مهما یكن من تأثیر للبحث اللغوي على الد

واللغویین في استنباطهم المعاني الدقیقة التي تحتملها الألفاظ، والتي لا یستطیع أن یدركها إلا 

الأصولي، یقول الامام " السبكي "بأن " الأصولیین دققوا في فهم أشیاء من كلام العرب لم یصل 

رب متسع جدا، والنظر فیه متشعب، فكتب اللغة تضبط إلیها النحاة ولا اللغویون، وإن كلام الع

الألفاظ ومعانیها الظاهرة دون المعاني الدقیقة التي تحتاج الى نظر الأصولي واستقراء زائد على 

ویضیف قائلا:" ودلالة صیغة (افعل) على الوجوب و(لا تفعل) على التحریم،   63استقراء اللغوي" 

أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة، لو فتشت كتب اللغة لم وكون ( كل وأخواتها للعموم ) وما 

تجد فیها شفاء في ذلك ولا تعرضا لما ذكر الأصولیون، وكذلك كتب النحو، ولو طلبت معنى 

هو قبل الحكم أو بعد الحكم ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها  الاستثناء وأن الإخراج هل

من كلام العرب، وأدلة خاصة لا تقتضیها صناعة النحو، فهذا الأصولیون وأخذوها باستقراء خاص 

ونحوه مما تكفل به أصول الفقه، ولا ینكر أن له استمداد من تلك العلوم، ولكن تلك الأشیاء التي 

استمدها منها لم تذكر فیه بالذات بل بالعرض، والمذكور فیه بالذات ما اشرنا الیه مما لا یوجد إلا 

                     لم تمیزه المتفرد به، وخاصة فیماثیر اللغة في علم أصول الفقه، یبقى لهذا العفرغم تأ  64فیه..." 

   یتعلق بالغوص في المعاني الدقیقة، والنفاذ إلى أسرار التشریع باستنطاق الألفاظ والعبارات، فكانت 
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تحم حومه مباحث عنایة علم أصول الفقه بما دق من معاني الألفاظ ومقاصدها الخفیة مما لم 

اللغویین قال الجویني" متحدثا عن الأصولیین: " اعتنوا في فهم العربیة بما أغفله أئمة العربیة وظهر 

وهذه شهادة أخرى تؤكد مدى تمیز مباحث الأصولیین عن اللغویین. وقال   65مقصد الشرع فیه "

یة وعلم النظر، درس بجامع الذهبي في ترجمة ابن الحاجب: كان من أذكیاء العالم، رأسا في العرب

دمشق، وبالنوریة المالكیة، وتخرج به الأصحاب، وسارت بمصنفاته الركبان، وخالف النحاة في 

. وعلى أیة حال فقد اتسع النظر الأصولي وظهر منه 66مسائل دقیقة، وأورد علیهم إشكالات مفحمة

  للغة، ودلالتها وتنوع تلك الدلالات.كثیر من المسائل الشرعیة الدقیقة التي أنتجها البحث في مفردات ا

وفي نهایة هذا البحث وكمثال تطبیقي لمظاهر استمداد الأصول من اللغة العربیة واستمداد اللغة   

العربیة من أصول الفقه لا بأس بإلقاء نظرة سریعة في مرجع من مراجع أصول الفقه ألا وهو مفتاح 

ه) حیث نجد أن مؤلف الكتاب ذكر الكثیر 771للتلمساني (  الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

من القواعد الأصولیة اللغویة كمبحث "دلالة النص و المجمل من متعلقات الكلام على النص" فیذكر 

التعریف بأسباب المجمل واحتمال الإشتراك فیلاحظ أنه في هذا المبحث یذكر مثلا "الاشتراك في 

فهومین ثم یضرب مثالا بالقروء. وتأثیر اللغة في الأصول یلاحظ نفس اللفظ" فهل اللفظ وضع للم

بشكل واضح في باب المجمل و المبین لذلك تجد صاحب الكتاب بعد هذا الباب یذكر أبوابا كثیرة 

هي مباحث لغویة مؤثرة في أصول الفقه كتعریف الحقیقة و قوله الأصل الإنفراد في الوضع ثم یتكلم 

ر و التأسیس و التأكید ثم یذكر حرف النفي و دخوله على النكرة و ما شابه عن الاستقلال و الاضما

ذلك. ما كتبه التلمساني نجده في الكتب الأصولیة الأخرى لكن یتمیز كتاب مفتاح الوصول بسهولة 

عرض هذه الأبواب و غزارة الأمثلة التي یسوقها لبیان ذلك كما أنه أبدع في التدقیق في المسائل 

وكمثال آخر النحوي الشهیر ابن الأنباري ألف كتابه  67صولیة و بوبها تبویبا ممتازا ".اللغویة الأ

الإنصاف في مسائل الخلاف جمع فیه بین الخلاف في النحو وما ترتب عنه من خلاف الفقه حیث 

یة، قال: " وبعد؛ فإن جماعة من الفقهاء المتأدّبین، والأدباء المتفقّهین، المشتغلین عليّ بعلم العرب

بالمدرسة النِّظامیة عَمَرَ االله مبانیها ورحم االله بانیها سألوني أن ألخص لهم كتابًا لطیفًا، یشتمل على 

مشاهیر المسائل الخلافیة بین نحویي البصرة والكوفة، على ترتیب المسائل الخلافیة بین الشافعي 

ب، وألُِّف على هذا الأسلوب؛ وأبي حنیفة؛ لیكون أول كتاب صُنّف في علم العربیة على هذا الترتی

  68لأنه ترتیب لم یصنف علیه أحد من السلف، ولا ألّف علیه أحد من الخلف".

وفي الأخیر نخلص إلى أن العلاقة بین أصول الفقه واللغة العربیة علاقة استمدادیة من  الخاتمة:

أصول الفقه واللغة  الطرفین لا ینفك أحدهما عن الآخر فعلاقة الإمداد والاستمداد ظلت قائمة بین

العربیة كنتیجة طبیعیة لعلاقة اللغة بكثیر من العلوم الإسلامیة وتأثیرها فیها، ولحاجة اللغة إلى 

غیرها من العلوم الشرعیة وعلى رأسها أصول الفقه فبقدر ما أمدت اللغة لأصول الفقه كذلك كانت 



www.manaraa.com

  الحاج علي عرباوي أ/                                              مجلة العلوم الإنسانیة

  2017مارس  - جامعة محمد خیضر بسكرة                                         ج424

اللغة في عدة مظاهر منها أن اللغة  خدمة أصول الفقه للغةالعربیة، ویظهر استمداد أصول الفقه من

أغلب أصل یستمد منه أصول الفقه قواعده ویظهر ذلك أكثر قبل دخول علم الكلام في أصول الفقه 

وأن علماء الأصول عدّوا اللغة أصل أصول الفقه وأن فهم القرآن والسنة یحتاج إلى إحاطة باللغة 

رع؛ أما استمداد اللغة من أصول الفقه فیتجلى في العربیة وأن الجهل باللغة سبیل للضلال في فهم الش

وأن اللغة قد استمدت مصطلحات  مظاهر كثیرة منها أن أصول الفقه ضمان لبقاء اللغة واستمرارها

كما أن أصول  وقواعد من أصول الفقه كما أن الأصولیین برزوا وأسهموا في علوم اللغة أیما إسهام

علمیة وعملیة دقیقة وعمیقة، وهذا یدل دلالة واضحة على الفقه قد أضفى على علوم اللغة نظرة 

 التكامل بین العلوم الشرعیة فیما بینها وخدمة بعضها لبعض.
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